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دور مؤسسات التعليم الفني والتقني 
في خدمة سوق العمل في السودان

أ. مشارك - جامعة القرآن

المستخلص
تنــاول البحــث دور مؤسســات التعليــم الفنــي والتقنــي في خدمــة ســوق العمــل في الســودان، 

ووضــع التعليــم الفنــي والتقنــي مــن أولويــات الدولــة في خططهــا مــن حيــث قواعــد ومواعــن 

الاســتيعاب للتعليــم الفنــي والتقنــي. هــدف البحــث إلى التعــرف عــى السياســات الحاكمــة لمســارات 

ــع.  ــي لنهضــة الوطــن والمجتم ــي والتقن ــم الفن ــة التعلي ــي بأهمي ــر الوع ــي. ن ــي والتقن ــم الفن التعلي

تســليط الضــوء عــى مســتقبل التعليــم في الســودان. التوصــل إلى نتائــج لمعالجــة الخلــل في احتياجــات 

ــم  ــن التعلي ــة ب ــة إحصائي ــك علاقــة ذات دلال ــة في: هنال ســوق العمــل. جــاءت فــروض البحــث متمثل

الفنــي والتقنــي ونهضــة المجتمــع. هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن سياســات التعليــم العــالي 

ونهضــة المجتمــع. انتهــج البحــث المنهــج الاحصــائي التحليــي. خلــص البحــث لعــدة نتائــج منهــا: هنالــك 

ارتبــاط مــا بــن التعليــم الجامعــي وســوق العمــل. إهــدار مخرجــات التعليــم العــالي غــر متــوازن مــع 

مقتضيــات التنميــة الشــاملة. هنالــك حاجــة في التعليــم العــالي لهــذا النمــط مــن التعليــم. وأوصى البحث 

بعــدة توصيــات منهــا: توفــر الدعــم المــالي المــوازي للخطــط والبرامــج المرســومة لمســار هــذا التعليــم. 

تأهيــل المعلمــن خارجيــاً لمواكبــة أحــدث معطيــات العلــم في هــا المجــال، كــا يمكــن الاســتعانة بالخــرة 

ــا مــن  ــف والمحافظــة عليه ــة في الري ــة والتراثي ــام بالحــرف والصناعــات اليدوي ــاً. الاهت ــة مؤقت الأجنبي

الاندثــار وتطويرهــا مــن خــال برامــج تدخــل في صلــب المناهــج التعليميــة والفنيــة والتقنيــة، لتصبــح 

هــذه الصناعــات مصــدر دخــل لأهــل الريــف، وتعكــس تــراث الســودان في الداخــل والخــارج.

Abstract:
The research dealt with the role of technical and technical 

education institutions in serving the labor market in Sudan, and 
placing technical  education among the country’s priorities in its 
plans in terms of the rules and criteria for the absorption of tech-
nical  education. The aim of the research is to identify the policies 
governing the technical  education tracks. Spreading awareness 
of the importance of negative and technical education for the re-
naissance of the nation and society. Shedding light on the future 
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of education in Sudan. Finding results to address the imbalance in 
the needs of the labor market. The research hypotheses were rep-
resented in: There is a statistically significant relationship between 
technical  education and the renaissance of society. There is a statis-
tically significant relationship between higher education policies 
and community renaissance. The research followed the statistical 
and analytical approach. The research concluded with several re-
sults, including: There is a correlation between university educa-
tion and the labor market. The waste of higher education outcomes 
is not balanced with the requirements of comprehensive develop-
ment. There is a need in higher education for this type of education. 
The research recommended several recommendations, including: 
Providing parallel financial support for plans and programs drawn 
for the path of this education. Externally qualify teachers to keep 
up with the latest knowledge in this field, and foreign expertise 
can be used temporarily. Paying attention to the handicrafts and 
handicrafts and heritage industries in the countryside, preserving 
them from extinction and developing them through programs that 
are included in the educational, technical and technical curricula, 
so that these industries become a source of income for the people 
of the countryside, and reflect the heritage of Sudan at home and 
abroad

المقدمة:
ــدور  ــم في المجتمــع لل ــأتي عــى رأس منظومــة التعلي ــم الجامعــي والعــالي، ت أن مؤسســات التعلي

ــوق  ــات س ــل احتياج ــع. وفي ظ ــر السري ــف بالتغ ــالم يتص ــة، وع ــوى البشري ــل الق ــه في تأهي ــذي تلعب ال

متطــورة ومتســارعة لا يقتــر دور تلــك المؤسســات عــى التأهيــل فقــط، بــل يتعــدى ذلــك لتســهم بصــورة 

مؤثــرة في مســرة التنميــة الشــاملة.

ــة  ــات الدولي ــة والاتفاق ــات الاقتصادي ــة بالتكت ــارعةـ والمتمثل ــة المتس ــرات العالمي ــل المتغ وفي ظ

ــض  ــهده بع ــا تش ــد أن م ــي نج ــال الصناع ــوق، وفي المج ــات الس ــر احتياج ــادة، ولتطوي ــة الح والمنافس

ــة. ــن التنمي ــف ميادي ــمل مختل ــل ش ــدم هائ ــن تق ــاصرة م ــات المع المجتمع

فيــا يدفعنــا إلى القــول بــأن الصناعــة بمظاهرهــا التكنولوجيــة المتنوعــة هــي عــاد هــذه التنميــة 

ــة عوامــل أساســية، وهــي رأس المــال والخــرة وقــوة  وأساســها الراســخ والصناعــي كمفهــوم، هــي حصيل
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ــاك  ــا مــن تســابق في امت ــا يجــري حولن ــة م ــق هــذا الهــدف، ومواكب ــم، ولتحقي العمــل والإدارة والتنظي

الوســائل التــي تــؤدي إلى هــذه النهضــة، كان لا بــد مــن إعــادة النظــر في مؤسســاتنا التعليميــة، وخاصــة 

ــا في نهايــة المطــاف إلى إحــداث ثــورة في هــذا  الفنيــة والتقنيــة، لوضــع اســس حديثــة مواكبــة تفــي بن

المجــال تلبــي احتياجــات الوطــن مــن الكــوادر المؤهلــة، التــي اكتســبت مهــارات عاليــة في مجــال التقنيــات 

والعلــوم المرتبطــة بهــا، وكذلــك مــا يتعلــق بالمهــن والأعــال في شــتى القطاعــات.

مفهوم الإدارة المعرفة
إن التجديــدات والابتــكارات تشــكل هاجســاً لــدى العديــد مــن المنظــات، إذا مــا أرادت المحافظــة 

عــى نفســها والبقــاء، وبالتأكيــد فــإن المعرفــة تشــكل الأســاس الــذي يقــود إلى الابتــكار، فــكل شيء يقــوم 

ــل في مــدى  ــن في الوقــت الحــالي يتمث ــد مــن المديري ــدى العدي ــح العمــل الأســاس ل ــة، وأصب عــى المعرف

قــدرة ومهــارة المديــر عــى إدارة المعرفــة، والإدارة بالمعرفــة المؤثــرة إيجابــاً عــى تعزيــز عمليــة الابتــكار 
والإبــداع، التــي تعــد عنــراً أساســياً وفاعــاً عــى التفــوق الــذي يعتــر مــن أهــم عمليــات إدارة المعرفــة.)1(

وإن كانــت المعرفــة غــر محسوســة، فــإن نتائجهــا واضحــة ومحسوســة لــدى الجميــع، حيــث إن 

تحويــل المــواد الخــام إلى منتجــات محسوســة ضمــن علميــات إنتاجيــة خاصــة جميعهــا تتطلــب المعرفــة، 

وحتــى تقديــم الخدمــة يتطلــب المعرفــة بجميــع فوائــد الخدمــة المقدمــة.

فالمعرفــة هــي الأكــر قــدرة عــى إنشــاء قيمــة للأشــياء، وبالتــالي توليــد المــال ســواء للــركات أم 

للأفــراد، فالقــرار الســليم وتحســن نوعيتــه باســتمرار وعمليــة تنفيــذه جميعهــا تتطلــب المعرفــة الســليمة. 

وهنــاك العديــد مــن القصــص في الحيــاة العمليــة تــدل عــى أهميــة المعرفــة، ومنهــا هــذه القصــة التــي 

حصلــت في شركــة صناعيــة، وهــي: كان لــدى الشركــة مهنــدس مســؤول عــن الحاســب والشــبكات، وكان 

يتقــاضى راتبــاً مقــداره )1500 دولار(، فقــررت الشركــة أن تخفــض راتبــه إلى النصــف، فرفض وقدم اســتقالته 

وقبلتهــا إدارة الشركــة، وبعدهــا توالــت المشــاكل المتعلقــة بالحاســب عــى إدارة الشركــة، وأحــروا العديــد 

مــن المهندســن لإصــاح النظــام، لكــن دون جــدوى فقــررت إدارة المشركــة الاســتعانة بالمهنــدس الســابق، 

فطلــب مبلــغ )2000 دولار(، لإصــاح النظــام، وفاوضتــه إدارة الشركــة عــى تخفيــض المبلــغ فرفــض، فطلــب 

إليــه تفســر هــذا المبلــغ المرتفــع نســبياً بالفاتــورة، فكتــب بــدل المعرفــة، وهــذه معرفــة خاصــة لا أعطيهــا 

. لأحد

لذلــك فــإن توليــد المعرفــة أصبــح ضرورة ملحــة لضــان الاســتمرار والتقــدم والنجــاح، لــذا أنشــأت 

العديــد مــن الــركات أقســاماً خاصــة بالبحــث والتطويــر، للحصــول عــى المعرفــة مــن أي مصــدر، ســواء 

ــة الأصــول  ــا، إذ أصبحــت تفــوق في الأهمي ــد لديه ــق المحــاكاة والتقلي ــاً، عــن طري ــاً أم خارجي كان داخلي

ــر،  ــة التغ ــاز بسرع ــي تمت ــة الت ــركات، خاصــة في ظــل الظــروف الحالي ــن ال ــد م ــة الأخــرى للعدي المادي

التــي تعمــق حالــة عــدم التأكــد، فتبقــى المعرفــة هــي العنــر الأهــم والمصــدر الأســاس في تحقيــق الميــزة 

التنافســية عندمــا تتجســد عــى شــكل منتجــات ابتكاريــة جديــدة.

ــاج، أذ أصبحــت تحظــى بأولويــة خاصــة في الاقتصــاد  فالمعرفــة هــي الأصــل، وأحــد عوامــل الإنت

الجديــد، القائــم عــى المعرفــة، حيــث تشــكل نوعــاً جديــداً مــن رأس المــال القائــم عــى الفكــر والخــرة، 



د. عمر تاج السر محمد عبد الرحمن

2م 0 2 1 رس  ــا م 1هـــ  4 2 2 ن  ــعبا ش  - ــث ل لثا ا د  ــد لع ا  - ــة عي لاجتما وا ــة  ي د لاقتصا ا ت  ــا س را للد ــة  لعلمي ا ــزم  لقل ا ــة  مجل 168

ــراً  ــا شــكل عن ــذي يتجــدد ويتطــور باســتمرار، ولا ينضــب بالاســتخدام، م ــال الفكــري ال ــه رأس الم إن
ــذي اعتمــد عــى رأس المــال المــادي. )2( ــداً عــن العنــر الاقتصــادي الســابق، ال ــاً جدي اقتصادي

فالــركات القائمــة عــى المعرفــة المجســدة، وتوليــد المعرفــة باســتمرار هــي القــادرة عــى البقــاء 

والاســتمرار وتحقيــق الميــزة التنافســية.

ما هي المعرفة:
يعــرف قامــوس ويبســر المعرفــة عــى أنهــا:« الفهــم الواضــح والمؤكــد للأشــياء، الفهــم التعلــم، كل 

مــا يدركــه أو يســتوعبه العقــل، خــرة علميــة مهــار، اعتيــاد أو تعــود، اختصــاص وإدارة معلومــات منظمــة 

ــاب والمهتمــون  ــك مجموعــة مــن التعاريــف أوردهــا الكت ــة إلى ذل ــع عــى حــل مشــكلة مــا«. إضاف تطب

بالمعرفــة، نذكــر منهــا:

ــة المزاوجــة مــع المهــارات  ــات، مــع إمكاني المعرفــة، هــي الاســتخدام الكامــل للمعلومــات والبيان

وأفــكار، والتبــر والحــدس، والدوافــع الكامنــة في الفــرد، وبالتــالي فالمعرفــة ضروريــة لاســتمرار المنظمــة، 

إذ تزودهــا بالقــدرة عــى الاســتجابة للأوضــاع الجديــدة والإبــداع. 

المعرفــة ممثلــة الأفــكار، الأحــكام، الموهبــة أو القــدرة الفــذة، تحليــل العلاقــات والأســباب ووجهات 

النظــر والمفاهيــم المختزلــة في عقــل الفــرد، أو الموجــودة في العمليــات التنظيميــة مثــل الوثائــق، المنتجــات، 

ــم والنشــاطات التــي  ــج التعلي أو الخدمــات، أو التســهيلات، والأنظمــة، ويضيــف الكاتــب أن المعرفــة نات

تركــز عــى الابــداع واســتغلال الخــرات، وهــي القيمــة المضافــة إلى الســلوك والممارســات، ولجعــل قيمــة 

المعرفــة لا بــد أن تكــون مركــزة، وقبالــة للتشــارك، وهنالــك تعريفــات أخــرى منهــا)3(:

11 لمعرفة، هي نتاج معالجة البيانات التي تخرج بمعلومات، قد تصبح معرفة بعد استيعابها .

وفهمها وتكرار التطبيق في الممارسات التي تؤدي إلى الخبرة التي تقود إلى الحكمة.

22 المصدر . تعتبر  التي  العملية  المقدرة  على  تنعكس  وهي  والفهم،  التبصر  هي  المعرفة، 

الأساس للعمل ببراعة، وعند نقل المعرفة إلى الآخرين وتطبيقها بشكل متكرر يؤدي ذلك 

إلى تراكم الخبرات، وعند استخدامها بشكل ملائم تزيد الكفاءة.  

33 المعرفة، هي مجموعة الحقائق التي يحصل عليها الانسان من خلال بحوثه حسب طرق .

البحث العلمي المنطقية، أو من خلال تجاربه السابقة، خاصة العملية التي تراكمت 

الحكمة، وتوجد المعرفة في شكل تعاريف  الخبرة ومن ثم  لديه، وقد توصله إلى درة 

ونظريات أو فرضيات ونماذج وقياسات وعلاقات حسب رباعية المعرفة الآنفة الذكر، 

والمعرفة هي عملية انتقال من بيانات إلى معلومات، فمعرفة، فحكمة، وتقود إلى حسن 

التقدير والقرارات الأكثر عقلانية ورشدانية.

44 والمعتقدات، . الحقائق،  مثل  حية؛  وغير  بشرية  وغير  بشرية  عوامل  تتضمن  المعرفة، 

والرؤى، ووجهات النظر، والمفاهيم والأحكام، والتوقعات، والمناهج، والمهارات، والبراعة.

55 ونظراً لتعدد الاجتهادات التي تناولت تعريف المعرفة، أو توضيح مفهومها، فمنها اهتم .

بالجوانب التاريخية، إذ تناول نشأة المعرفة وتطوراتها لإبراز العمل التاريخي للمعرفة 
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اللغوية  الجوانب  تناول  ما  ومنها  الحديثة)4(،  بالمتغيرات  وربطها  طلبها،  على  والحث 

الاقتصادي  المنهج  أخذ  والبعض  رموزها.  من  مهم  ورمز  للمعرفة،  أساسية  كضرورة 

والسياسي والإداري... إلخ، مما يشير إلى شمولية المعنى وتعدد المضامين)5(، وبالتالي لا بد 

من محاولة الإحاطة نسبياً في عرض بعض المناهج التي تناولت مفهوم المعرفة، كالآتي)6(:

11 المنهج الاقتصادي: إذ يرى أن المعرفة رأس مال فكري إذا ما تم تحويلها أي ترجمتها .

عند  تتحقق  مضافة  قيمة  تشكل  المنظمة، حيث  داخل  تمارس  عملية،  نشاطات  على 

استثمارها.

22 المنهج المعلوماتي: حيث تشكل المعلومات ركيزة أساسية للمعرفة، ويرى أصحاب هذا .

المنهج في المعرفة أنها القدرة على التعامل مع المعلومات من جمعها وتبويبها وتصنيفها 

وتوظيفها لتحقق أهداف المنظمة.

33 إدارة . معه  تتعامل  إذ  المنظمة  أصول  كأحد  المعرفة  إلى  ينظر  حيث  الإداري:  المنهج 

المنظمة في سعيها لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات.

44 المنهج التقني: ويرى في المعرفة قدرات تقنية فنية توظفها المنظمة لتحقيق أهدافها، .

وتشير هذه إلى المعرفة الفنية الإجرائية، وبالغالب تكون ضمنية حيث تتعلق بمعرفة 

فنيات وتقنيات تخص القيام بإنجاز عمل معين.

55 المنهج الاجتماعي: حيث ينظر إلى المنظمة على إنها كيان اجتماعي تنشأ بسبب طبيعة .

العلاقات بين العاملين بالمنظمة، وقد يكون التنظيم رسميا ينشأ بحكم الأنظمة والقوانين 

المتبعة الخاصة بالمنظمة، أو غير رسمي ينشأ بفعل العلاقات الحميمة والصداقة التي 

تعني توظيف  المعرفة هنا  فإن  التنظيم  نوع  كان  وأياًّ  المنظمة،  العاملين في  تنشأ بين 

أعضاء هذه البنية الاجتماعية لتحقيق أهداف المنظمة.

66 المنهج الوظيفي: ويرُى للمعرفة وظيفة تجعل منها قوة تمكنها من مواجهة تحدياتها .

وتحقيق تميزها وأفكارها، وهذا يعني أن المعرفة تشكل ميزة تنافسية تمكن المنظمة 

تعزيز قدراتها خاصة في ظل بيئة تمتاز بالتغير السريع، حيث تبقى المعرفة هي الشيء 

القادر على التعامل مع الغموض.

77 المنهج الشمولي: ويتضمن ذلك تصوراً يضم كافة المناهج السابقة، وأن هذا المنهج يعد .

ضروريا كإدارة فاعلة لإدارة المعرفة، حيث إنه يحتوي على أكل من منهج في تحديد 

اقتصادي  المعرفي فهو موجود  الكيان  لبناء  النظري  الإطار  التي تشكل  المعرفة  مفهوم 

ذو هيكل اجتماعي، وينتج عن التفاعل بين المناهج السابقة والعوامل التقنية الممثلة 

بالتكنولوجية الحاسوبية والتنظيمية، حيث يمد المنظمة بالقدرة التي تجعلها في موقف 

أكثر فاعلية مما كان عليه الحال، مما يتيح لها إدارة التمييز والسعي باتجاه تحقيقه.

88 المنهج ثنائي المصطلح: ويشير هذا المنهج إلى أن المعرفة تتكون من جزأين: الأول ظاهر .

حيث يمكن التعامل معه، وتحويله إلى وثائق قابلة للنقل والتعلم. والجزء الثاني، وهو 
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تتضمن  إذ  أصحابها،  رؤوس  في  الموجودة  المعرفة  وهو  ظاهر،  غير  إنه  حيث  ضمني 

المهارات والقدرات والخبرة والحكمة، وهذا يشير إلى المعرفة الظاهرية والضمنية.

مــا ســبق نلاحــظ أن هنــاك تعــدداً وتنوعــاً في تحديــد مفهــوم المعرفــة والمناهــج التــي تناولــت 

ذلــك، فمنهــا مــا يتمثــل في مدخــل الترميــز الــذي يقــوم عــى القيــاس ومعالجــة المشــكلات بالاعتــاد عــى 

ــه  ــة في الإجــراءات أو القاعــدة المتســعة أو النمــوذج المحــدد ســابقاً، والآخــر يمكــن تمثيل ــة المتماثل المعرف

ــدة  ــذي يقــوم عــى معرفــة الأفــراد حيــث يمكــن اســتخدامه في معالجــة المشــكلات الجدي بالشــخصنة ال

والمتنوعــة، وكلاهــا يمثــان نظــام المعرفــة في المنظمــة، وتقــوم المعرفــة عــى أفــراد المعرفــة حيــث تقــع 

عــى عاتقهــا مســؤولية العمــل المعــرفي في المنظمــة، حيــث أن جوهــر العمــل المعــرفي يقــوم عــى أفــراد 

ــع  ــى ارض الواق ــا ع ــة وترجمته ــد المعرف ــر وتولي ــم ون ــع وتقاس ــة جم ــون بعملي ــن يقوم ــة الذي المعرف

ــاً عــى المنتجــات أو الخدمــات. بتحويلهــا لأســلوب عمــل ينعكــس إيجاب

ماهية الجامعة وأهدافها
الجامعــة معقــل الفكــر الإنســاني في أرفــع مســتوياته، ومصــدر الاســتثمار وتنميــة الــروة البشريــة، 

وبعــث الحضــارة العربيــة، والــراث التاريخــي للشــعب العــربي، ومراعــاة المســتوى الرفيــع للتربيــة الخلقيــة 
والوطنيــة، وتوثيــق الروابــط الثقافيــة والعلميــة مــع الهيئــات العربيــة والأجنبيــة. )6(

إن أهــم مــا يهــدف إليــه التعليــم الجامعــي هــو خدمــة المجتمــع، والارتقــاء بــه حضاريــاً، وتقيــة 

ــد البــاد بالمختصــن والفنيــن والخــراء، وإعــداد  ــة القيــم الإنســانية، وتزوي الفكــر وتقديــم العلــم وتنمي

الإنســان المــزود بأصــول المعرفــة، وطــرق البحــث المتقدمــة، والقيــم الرفيعــة للمســاهمة في بنــاء المجتمــع، 
صنــع مســتقبل الوطــن وخدمــة الإنســانية. )7(

وغيــاب الأهــداف لــدى كثيريــن مــن أعضــاء هيئــات التدريــس يجعــل مناهــج التعليــم الجامعــي 

غــر قــادرة عــى الســر في مياديــن كــرى هــي التعليــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع، ولذلــك كانت 

هــذه الأهــداف نقطــة البدايــة الطبيعيــة التــي يجــب أن نحيــط بهــا وأن نثبتهــا هنــا، وهــي)7(:

11 نقل المعرفة عن طريق التدريس في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا..

22 نقد المعرفة عن طريق الدراسات التحليلية النافذة في ضوء النظريات الحديثة وفلسفة .

المجتمع.

33 النظر عن . الإنسانية بصرف  بالعلوم  المتصلة  البحوث  المعرفة عن طريق  الإضافة على 

التطبيق المباشر، أو حل مشكلة تطبيقه.

44 إعداد الباحثين عن طريق برامج الدراسات العليا، حيث يقوم عدد من هؤلاء الباحثين .

بالبحث والتدريس في الجامعة، كما أن بعضهم الآخر سيستمر في مهام البحث والعمل 

في مؤسسات أخرى.

55 مشاركة الهيئات المختصة في القيام ببحوث مشتركة أو مستقل لحل المشكلات الأساسية .

التي تواجه المجتمع.

66 الاستفادة من نتائج هذه البحوث وترجمتها إلى مقررات دراسية..
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77 والاجتماعية . العقلية  الجوانب  تشمل  متكاملة  تنمية  الجامعة  طلاب  شخصية  تنمية 

والترويحية، يصبح مساراً تنتهجه الجامعة في بحث شؤونها وتربية طلابها.

88 تزويد المجتمع بالمتخصصين الأكفاء اللازمين لحفظ التنمية، والمتمسكين بالقيم الدينية .

والخلقية، والملتزمين بخدمته وحل مشكلاته.

99 ومطالب . العصر،  واحتياجات  العلم  تطورات  تفرضها  مستقبلية  لتخصصات  الإعداد 

المجتمع المستقبلية.

1010 خدمة مراحل التعليم السابق على الجامعة والموازية لها، بتقديم المشورة ونتائج الخبرة 

وبتطوير مقرراتها وبرامجها.

ــزال بعضهــا الآخــر أمنيــات  هــذه الأهــداف تقــوم الجامعــات الســودانية بتحقيــق بعضهــا، ولا ي

ــة  ــاءة تنظيمي ــة، وكف ــة أكاديمي ــة، وحري ــات قيادي ــة وطاق ــات مادي ــاج إلى إمكان ــث تحت ــات، حي وتوقع

ــاوز  ــتثمار، وتتج ــرص الاس ــن ف ــد م ــدر، وتزي ــب اله ــن نس ــل م ــا، وتقل ــام بواجبه ــن القي ــة تحس وبشري

التحديــات، وتحــل المشــكلات التــي تواجههــا في مســاراتها، والتوصــل إلى المقترحــات اللازمــة لضــان ســامة 
ــق والإنجــاز.)8( التطبي

نحــن في حاجــة إلى قيــام أعضــاء هيئــات التدريــس في كليــات الجامعــات الســودانية بترجمــة هــذه 

الأهــداف إلى خطــط دراســية، وبرامــج تعليميــة، ونحــن في حاجــة إلى المشــاركة في عمليــات التحليــل والنقد 

ــم تحقيقــه في هــذه الأهــداف، ومــالم يتحقــق بعــد، والســعي نحــو تحقيقــه،  والمراجعــة، ولمعرفــة مــا ت

والقيــام بعمليــات تغذيــة مســتمرة بــن مــا هــو قائــم بالفعــل، وأهــداف جديــدة لســنوات مقبلــة، نســعى 
لتحقيقهــا خطــة في إطــار خطــة معلنــة، يشــارك في وضعهــا أعضــاء هيئــات التدريــس ولا تفــرض عليهــم. )9( 

وتلــك الأهــداف عبــارات تصــف مــا نرغــب أن يكــون عليــه التعلــم عندمــا يمــر بنجــاح في خــرات 

تعليميــة تعكــس هــذه الأهــداف، كــا أنهــا وصــف دقيــق لأنمــاط الســلوك والأداء، الــذي يصبــح المتعلــم 

متمكنــاً منــه بعــد أن يــدرس برامــج تعمــل عــى تحقيقهــا، إننــا نســتخدم هــذه الأهــداف كأســاس لاختيــار 

المــواد والمقــررات التعليميــة، وطرائــق التعليــم والأنشــطة الطلابيــة وتكنولوجيــا التعليــم، وهــي في الوقــت 
ذاتــه تــزود المتعلــم وتســاعده عــى تقويــم تقدمــه ذاتيــاً. )10(

إن التمييــز بــن ثلاثــة مجــالات رئيســة عــى الرغــم مــن تكاملهــا في أهــداف التعليــم الجامعــي 

ــن  ــا م ــة فيه ــد المســتويات المتدني ــوف عن ــة، والوق ــن ناحي ــن قصــور واضــح في اســتغراقها م يكشــف ع

ــن  ــب م ــا يكتســب الطال ــود عــى م ــز الجه ــرف إلى تركي ــي ين ــم الجامع ــك أن التعلي ــة، ذل ــة ثاني ناحي

حقائــق ومفاهيــم وقوانــن ومبــادئ ونظريــات، في الوقــت الــذي يهمــل فيــه تكويــن الميــول والاتجاهــات 

ــر  ــة وغ ــارات اليدوي ــه يمــس المه ــا أن ــر، ك ــة، وأوجــه التقدي ــم الخلقي ــر العلمــي والقي ــادات التفك وع

اليدويــة مســاً هينــاً، ثــم إنــه يقــف إلى جانــب المعرفــة عنــد مســتوى التذكــر والفهــم، ولا يتعــدى ذلــك 
ــم. )11( ــل أو التقوي إلى مســتوى التأوي

فطالــب الجامعــة لا يســتخدم المجــردات والقوانــن والنظريــات العامــة في مواقــف محــددة، ولا يمتلــك 
القــدرة عــى تحليــل المعرفــة إلى عناصرهــا أو أجزائهــا بحيــث تتضــح سلســلة الأفــكار والعلاقــات بينهــا. )12(
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إنــه في حاجــة إلى تدريــب عــى تحليــل الهيــكل المعــرفي إلى عنــاصر وتجديــد العلاقــات بــن هــذه 

ــه  ــم إن ــي تربــط بــن عناصرهــا، ث ــكل، الت ــي تنتظــم هــذه الهي ــادئ الأساســية الت ــل المب ــاصر، وتحلي العن

يفتقــد المقــدرة عــى الربــط بــن عنــاصر المعرفــة لتكويــن كل وحــدة أو نمــط، لم يكــن واضحــاً مــن قبــل، 

كــا يفتقــد القــدرة عــى الحكــم عــى قيمــة مــادة أو طبقــة معينــة، لتحقيــق أغــراض مقصــودة في ضــوء 
معايــر يصفهــا الطالــب أو توضــح لــه. )13(

ــة يحشــو الأذهــان  إن تشــكيل طــاب الجامعــات مــن خــال إطــار معــرفي في مســتوياته المتدني

بــركام كبــرة مــن فئــات المعرفــة، يكشــف عــن قناعــة القائمــن عــى التعليــم الجامعــي أن حشــد المعلومات 

يــؤدي تلقائيــاً إلى فهمهــا وتأويلهــا، والقــدرة اســتخدامها في مواضعهــا، وهــو اعتقــاد تكذبــه الممارســة في 

كثــر مــن الأحيــان، ناهيــك عــن أن الطالــب مســتقبل ســلبي لهــذه الظــروف المتدنيــة، ولا يشــارك مشــاركة 

إيجابيــة في عمليــة تعلمــه، ولا ينفعــل ويرتبــط وجدانيــاً بعمليــة تعليمــه، ولا يســتأثر دوافعــه لــي يتعلــم، 

ولا يعلــن مســبقاً بالعلاقــة بــن أهــداف التعليــم والخطــة المتبعــة للوصــول إلى هــذه الأهــداف، ولا يــدرب 

عــى الانتقــال مــن الأمثلــة المحــددة إلى القواعــد والتعميــات، ولا يحصــل عــى تغذيــة مرتــدة فوريــة لمــا 

يقــوم بــه مــن عمــل أو يجــول بذهنــه مــن فكــر، والطالــب في الجامعــة لا يشــاهد المهــارات والمطالــب التي 

يتعلمهــا تجــري أمامــه بواســطة خبــر مــدرب يتقــن أداءهــا، ثــم يســاعده في القيــام بهــذه المهــارات قبــل 

أن يحــاول الطالــب القيــام بهــا بنفســه، والطالــب يتعلــم وكأنــه مغمــض العينــن، فهــو لا يتعلــم مســبقاً 
مــا ينتظــر مــا تعلمــه، ولا يعطــي الفرصــة عــى التدريــب المتكــرر. )14(

ــاح  ــا يت ــد، ف ــر الواح ــد والفك ــرأي الواح ــة وال ــة الرؤي ــاب أحادي ــم الط ــم تعلي ــة يت في الجامع

ــاح  ــه لا يت ــم إن ــة، ث ــائل متنوع ــن وس ــخاص، ولا م ــن أش ــدة، أو م ــادر ع ــن مص ــوا م ــاب أن يتعلم للط

للطالــب الفــرص ليظهــر مــا تعلمــه بأكــر مــن طريقــة، ولا يشــجع عــى اكتشــاف البدائــل ولــك تعلمــه 

ــذاتي. ــم ال ــائل التقدي وس

وليــس التعليــم مجــرد اكتســاب معلومــات، بــل هــو تغيــر في الســلوك الإنســاني وليــس التدريــس 

ــم  ــو تنظي ــل ه ــات، ب ــض العملي ــى أداء بع ــم ع ــة، أو تدريبه ــات مختلف ــاب معلوم ــن الط ــة تلق عملي

الواقــف وتوجيــه الطــاب نحــو كيفيــة الإفــادة مــن هــذه المواقــف، والتدريــس علاقــة إنســانية هادفــة 

ومقصــودة، إنــه يتضمــن تلــك الأهــداف وترجمتهــا إلى ســلوك وأعــال وتقويــم نجــاح هــذا الســلوك في 

الوصــول إلى تلــك الأهــداف.

ــك الأطــر وهــذه الاتجاهــات التدريســية؟  ــن تل ــا م ــن نحــن الآن في جامعاتن الســؤال الآن هــو: أي

الاتجــاه التســلطي في التدريــس هــو الســائد، وهــو اتجــاه يقــوم عــى أســاس أن هنــاك مصــدراً واحــداً يقــدم 

للطــاب المعرفــة، وينظــم لهــم طــرق تفهمهــا، ويرســم لهــم الطــرق نحــو القيــام بالتدريبــات العمليــة اللازمة 

لهــم، إنهــا التربيــة القمعيــة التــي تؤمــن بالــرأي الواحــد، والفكــر الواحــد، وأحاديــة الرؤيــة، وهــي تربيــة 

المقهوريــن التــي تقــوم عــى التعليــم البنــي وتحزيــن المعلومــات في أدمغــة الطــاب بعــد نقلهــا مــن رؤوس 

الأســاتذة، أو مــن صفحــات الكتــاب الواحــد لتخلــق جيــاً مــن الحفظــة وأحــادي الرؤيــة والمبرمجــن، لأنهــا لا 
تعــرف بالآخــر، وتقتــل الإبــداع والتفكــر، والتعدديــة، والنقــد وإبــداء الــراي، وحــق الاختــاف. )15(
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ــس الســابقة، واكتســب صفــة الشــيوع يقــوم عــى  ــاك اتجــاه آخــر اكتســب ســات التدري وهن

ــم  ــأن التعلي ــه ب ــن أصحاب ــل الســلوك، ويؤم ــة تحلي ــراض إمكاني أســاس التحكــم في ســلوك الطــاب، واف

يمكــن أن يتــم عــن طريــق الارتبــاط بــن مثــرات محــددة واســتجابات معينــة، والتدريــس عندهــم سلســلة 

ــة  ــدف إلى تهيئ ــال ته ــة اتص ــو عملي ــداف، أو ه ــن الأه ــة م ــق مجموع ــة لتحقي ــوات المندرج ــن الخط م

الظــروف المناســبة للتحكــم في الســلوك، وتركــز عمليــة التدريــس هنــا عــى أهــداف التدريــس وصياغتهــا 

في صــورة عبــارات ســلوكية وقياســها والتحكــم فيهــا، ثــم توجيــه التدريــس نحــو تعزيــز إصــدار الطــاب 

لاســتجابات مرغوبــة محــددة بدقــة.

ــا، التــي تجعــل الطــاب  ــم بهــا في جامعاتن إن مــن الاتجاهــات التدريســية التــي يجــب أن نهت

محــوراً للعمليــة التعليميــة هــو الاتجــاه الكشــفي الــذي يتيــح الفرصــة أمــام الطــاب لاكتشــاف المعرفــة 

بأنفســهم عــن طريــق قيامهــم بأنشــطة ذاتيــة موجهــة عــى المواقــف التعليميــة، حيــث يوضــع الطالــب 

أمــام مشــكلات تحتــاج إلى حــل، وعــى الطالــب أن يخطــط بنفســه لحــل المشــكلات واســتنتاج المبــادئ 

تحــت إرشــاد وتوجيــه عضــو هيئــة التدريــس مســتعيناً في ذلــك بالاســتقراء أو الاســتبصار أحيانــاً، 

وهــذا الاتجــاه الكشــفي يســاعد الطــاب عــى ممارســة أســاليب البحــث العلمــي وعمليــات التخطيــط 

والاســتنتاج، والحصــول عــى المعرفــة مــن مصادرهــا الأوليــة كالتجــارب والملاحظــات، والحقائــق 
ــية. )16( ــم السياس والمفاهي

ــاه  ــي اتج ــر العلم ــاليب التفك ــة أس ــكلات، وممارس ــل المش ــى ح ــاب ع ــب الط ــا أن تدري ك

أســاسي وضروري في التعليــم الجامعــي، وتتحــدد اســراتيجية التدريــس هنــا في تهيئــة الظــروف المناســبة 

ــي  ــكلات، وه ــل المش ــلوب ح ــة لأس ــل التالي ــاح المراح ــاب بنج ــؤدي الط ــي، وكي ي ــف التعليم في الموق

الإحســاس بالمشــكلات، تحديــد المشــكلة، تحديــد الفــروض الممكنــة في اختبــار أفضــل الحلــول، والتطبيــق 
ــم. )17( والتقوي

أمــا في مجــال تعليــم المهــارات العلميــة، فالأمــر يحتــاج إلى فهــم الهــدف مــن أداء المهــارة 

ــارات في  ــس المه ــر في تدري ــن الس ــتها، ويمك ــا وممارس ــى أدائه ــب ع ــم التدري ــا، ث ــا ومتطلباته ومكوناته

ــل  ــرض كام ــوب، وع ــتوى الأداء المطل ــارة، ومس ــن أداء المه ــدف م ــاب اله ــف الط ــدأ بتعري ــوات تب خط

لكيفيــة الأداء الســليم لمهــارة، ثــم عــرض تفصيــل لمكوناتهــا مــع التركيــز عــى المكونــات الحاكمــة والمعقــدة، 

ثــم تدريــب الطــاب تحــت الإشراف والتوجيــه عــى أداء المهــارة، توجيــه مــع تقويــم كل أداء، والســاح 
ــاج. )18( ــق الع ــأ وطري ــباب الخط ــج، وشرح أس ــة للنتائ ــة الفوري بالمعرف

وهنــاك طريقــة تدريــس حديثــة تعتمــد عــى حلقــات المناقشــة وتبــادل الــرأي والتأثــر مــن خــال 

العمــل الجماعــي ـ ويلــزم لنجــاح هــذه الطريقــة البــدء بتحديــد موضوعــات التنافــس والتخطيــط لهــا، 

ــذي يقتــي جمــع المعلومــات بواســطة الطــاب  ــب في المناقشــة، والأمــر ال ــات كل طال ــة بإيجابي والعناي

ــرد واحــد  ــث لا يســيطر رأي واحــد أو ف ــة، بحي ــاش، شريطــة أن تســود المناقشــة روح الجماع ــل النق قب
فيمنــع تبــادل الفكــر والــرأي. )19(

وهنــاك الدراســة الحقليــة التــي يخــرج فيهــا الطالــب إلى الموقــع للدراســة، ويجمــع بيانــات عنــه، 
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والتدريــب عــى العمليــات المتصلــة بمهنتــه في المســتقبل، والبيئــة في هــذه الحالــة هــي معمــل الدراســة، 

ويمكــن تدريــب الطــاب في كل مــا ســبق مــن طرائــق عــى كتابــة الأبحــاث والمقــالات القصــرة مــن خــال 

بحوثهــم لموضــوع محــدد أو حــل مشــكلة مــا، والطــاب مــع غيرهــا مــن المجموعــات الصغــرة، وكل ذلــك 

يســاعدهم لأن يمارســوا الحيــاة العلميــة مــن خــال مناهــج الجامعــة.

ــب أن  ــم يج ــاليب التعلي ــن أس ــر م ــلوب آخ ــي أس ــم التلقين ــل التعلي ــري في مقاب ــم الخ والتعلي

ــم  ــاس تنظي ــى أس ــة ع ــم الخــري في الجامع ــوم التعلي ــث، يق ــي الحدي ــم الجامع ــه في التعلي ــت إلي نلتف

حلقــات مناقشــة تتنــاول مختلــف نواحــي الموضــوع المــراد دراســته في إطــار الخــرة الشــخصية للطالــب، 

لمــا اكتســبه مــن معلومــات خــال التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي، مــع تزويــده بخــرات عمليــة يمتلكها 

ــة في  ــة الحي ــة التجرب ــة، ومعاين ــوضى المنظم ــكلات والف ــرح المش ــق ط ــن طري ــس ع ــة التدري ــو هيئ عض

ــوا  ــة ليصل المناقشــة دون التقولــب المســبق تبعــاً لأفــكار جاهــزة، حيــث يعيــش الطــاب في حريــة فكري

مــع عضــو هيئــة التدريــس إلى الحقائــق والمعلومــات، ويكونــوا المهــارات والاتجاهــات، ويداومــوا الاطــاع 

عــى مراجــع ومصــادر تتضمــن تنــوع الــرؤى حــول الموضــوع الواحــد.

التدريــس في إحــدى وظائــف الأســتاذ الرئيســة، عــى جانــب وظيفتــه في البحــث العلمــي وخدمــة 

الجامعــة والمجتمــع، لــذا فإنــه مــن المنطقــي أن يشــمل تقييــم الأســتاذ جميــع جوانــب مهامــه بمــا فيهــا 

تدريســه، وتتفــاوت الجامعــات في الأهميــة النســبية التــي تعطــي للتدريــس عمــد تقييــم الأســتاذ بقصــد 

اتخــاذ قــرار متعلــق بترقــي أو تثبيتــه في بعــض الجامعــات ـ وبشــكل أســاس بحــوث الأ ســتاذ، والبعــض 

ــدى  ــداً ل ــاً متزاي ــاك اهتمام ــة المجتمــع، ويلاحــظ أن هن ــب البحــث وخدم ــس بجان ــزم التدري الآخــر يعت

الجامعات في تقييم التدريس في العقد الأخير، واعتباره جزءاً أساسياً من تقييم الأستاذ لأغراض	

ــة  ــث وخدم ــت للبح ــا خصص ــر م ــاً أك ــس وزن ــت للتدري ــات خصص ــض الجامع ــى أن بع ــة، حت  الترقي

المجتمــع، ومــن المهــم الإشــارة إلى أن تقييــم التدريــس لا يتــم فقــط لأغــراض الترقيــة والتثبيــت، بــل قــد 

يتــم بهــدف تزويــد الأســتاذ بمعلومــات وتغذيــة راجعــة متعلقــة بتدريســه ســواء كان ذلــك مــن الطلبــة أو 

الزمــاء أو القســم أو الجامعــة.

رؤية مستقبلية للتعليم الفني والتقني في السودان
عُــرف التعليــم الفنــي والتقنــي بأنــه جميــع أشــكال ومســتويات العمليــة التعليميــة التــي شــملت 

ــارات  ــاب المه ــا، واكتس ــة به ــوم المتصل ــة والعل ــة والتقان ــة الصناع ــة، دراس ــارف العام ــة إلى المع بالإضاف

العلميــة والدراســات بالمواقــف والمــدارك المتصلــة بالممارســات المهنيــة فنيــاً وتقنيــاً في شــتى موضوعــات 

ــة. ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي

كــا عُــرف في المؤتمــر العــام لليونســكو في دورتــه الثالثــة عــرة 1974م، بأنــه العمليــة التربويــة 

ــوم المرتبطــة بهــا،  ــة والعل ــة والتقني ــب الفني ــم العــام دراســة الجوان ــة إلى التعلي ــي تتضمــن بالإضاف الت

ــاة  ــات الحي ــتى قطاع ــة في ش ــي للمهن ــع العم ــا بالطاب ــم كله ــي تتس ــارف الت ــارات والمع ــاب المه واكتس

ــة. الاقتصادي

أولاً ــ التعليم الفني:
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يمكــن أن نــؤرخ للبدايــة المنتظمــة لمســرة التعليــم الفنــي بالعــام 1903م، حيــث أنشــئت ورشــة 

ــاء،  ــب الطــاب عــى تخصصــات التجــارة والنحــت، والبن ــة لتدري ــة غــردون القديمــة كمدرســة حرفي كلي

ــك. ــة في ذل ــح الحكومي ــة احتياجــات المصال ــك بغــرض مقابل والســمكرة، والحــدادة، وكان ذل

ثــم أنشــئت مدرســة أم درمــان لفخــار )الحجــر( لتقــوم بتدريــب الطــاب عــى فنــون النجــارة 

والبنــاء والنحــت. ظــل الحــال عــى مــا هــو عليــه حتــى عــام 1942م، حيــث بــدأ فصــل أقســام المعــار 

ــة أم  ــى مدرس ــت ع ــم حول ــذاك، ث ــارف آن ــة المع ــا إلى مصلح ــم ضمه ــردون، وت ــة غ ــة كلي ــن ورش م

ــكا والســمكرة مــن ورشــة  ــم فصــل أقســام الميكاني ــة، ولم يجــيء عــام 1922م، حتــى ت درمــان الصناعي

ــت  ــا بعــد عــى مدرســة جبي ــث تطــورت في ــد، حي ــا إلى مصلحــة الســكة الحدي ــة غــردون وضمه كلي

ــرى  ــض وأخ ــة الأبي ــطى بمدين ــة وس ــة صناعي ــئت مدرس ــث أنش ــام 1950م حي ــم كان ع ــة، ث الصناعي

ــي. ــد الخرطــوم الفن ــة بمعه ثانوي

ــة،  ــة الثانوي ــدارس المهني ــي الم ــتيعاب خريج ــا لاس ــة العلي ــة المهني ــئت الكلي ــام 1960 أنش وفي ع

ــع ســنوات،  ــة بنظــام الأرب ــدارس الفني ــان الم ــام 1971م إع ــي ليشــهد ع ــم الفن وتتواصــل مســرة التعلي

وكفــل لهــا حــق المنافســة لدخــول الجامعــات والمعاهــد العليــا، وإن كان بأعــداد قليلــة، وفي عــام 1990م 

ــم  ــة حــاضر ومســتقبل التعلي ــر لجن ــاء عــى تقري ــدارس، بن ــذه الم ــاث ســنوات له ــذ نظــام الث ــدأ تنفي ب

الفنــي، وفي خاتمــة المطــاف تــم في إعــام 1993م أيلولــة تبعيــة المــدارس الفنيــة للولايــات طبقــاً لسياســات 

ــة. اللامركزي

ثانياً ــ التعليم التقني:
ترجــع بدايــة التعليــم التقنــي بالســودان للعــام 1950م بإنشــاء معهــد مصلحــي بالخرطوم بواســطة 

وزارة الأشــغال لإعــداد تقنيــن بعــد دراســة تمتــد لعامــن فــوق الثانويــة، يتــم فيهــا التركيــز عــى أعــال 

ــكرتارية  ــبة والس ــكا والمحاس ــاء والميكاني ــالات البن ــة في مج ــررات ذات الصل ــة المق ــب دراس ــورش، بجان ال

والفنــون الجميلــة.

في عــام 1956م تحولــت تبعيــة هــذا المعهــد إلى وزارة التربيــة والتعليــم، وارتفعت ســنوات الدراســة 

إلى ثــاث ســنوات، ثــم مــدت فــرة الدراســة إلى أربــع ســنوات في عــام 1960م، وذلــك بزيــادة نســبة المــواد 

النظريــة التــي كانــت عــى حســاب مــواد أعــال الــورش.

في عــام 1961م أصبــح المعهــد هيئــة مســتقلة عــن وزارة التربيــة والتعليــم، يــرف عليهــا مجلــس 

إدارة، وقــام هــذا المجلــس بتشــكيل لجنــة لتقويــم التعليــم الفنــي والتقنــي عامــة، والمعهــد بصفــة خاصــة، 

ومــن ثــمّ خفضــت الدراســة في المعهــد إلى ثــاث ســنوات، ثــم أعيــد النظــر في المقــررات بنــاء عــى توصيــة 
اللجنــة، واســتمر الوضــع عــى ذلــك حتــى هــذه اللحظــة بالنســبة للدبلــوم الفنــي. )20(

ــا  ــام بتعليمه ــة، والاهت ــة القــدرات البشري ــي بتنمي ــة تعن ــا ســبق جــاء التفكــر في آلي نتيجــة لم

ــم،  ــب والقــدرة عــى التنظي ــر أفضــل ســبل التدري ــي توف ــة الت ــا، مــع اســتنباط الوســائل الفاعل وتدريبه

والاســتغلال الأمثــل للإمكانــات المتاحــة، مــع رفــع معــدلات الكفــاءة، وضرورة اســتيعاب التطــور الحــادث 

ــات العــر الحديــث. ــي، بمــا يتوافــق ومتطلب والتقــدم التقن
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ومــع اطــراد التقــدم العلمــي الفنــي التقنــي، وتغــر أنماطــه تغــر دور العامــل تبعــاً لذلــك فأصبــح 

محتاجــاً لأكــر قــدر مــن التحليــل والجــرد، وأداء الكثــر مــن الواجبــات الفنيــة التقنيــة المعقــدة والدقيقــة، 

مــا يتطلــب أن يكــون العامــل عــى مســتوى عــال مــن التعليــم والتدريــب، وذا مهــارة مســتمدة مــن 

التدريــب الفنــي والمهنــي المتواصــل، الــذي يطــور مهــارات وفــق ملكاتــه، فيصبــح مواكبــاً ومنتجــاً ونافعــاً 
وصالحــاً لمجتمعــه، محققــاً بذلــك التنميــة المتوازنــة. )21(

أولت الحكومة الوطنية أهمية للتدريب الآتي:

11 سد الفجوة في العمالة عموماً بعد الفراغ الذي تركه المستعمر، وذلك مباشرة بعد أن نال .

السودان استقلاله في عام 956م.

22 الحاجة لتدريب وتأهيل العاملين في شتى مرافق الدولة، وتزويدهم بالمهارات المختلفة .

من أجل تمكينهم من أداء المهام والواجبات المطلوبة، مع تجويد الأداء بالطريقة المثلى 

)إعداد العمالة الماهرة لسد حاجة سوق العمل(.

ــة، كان يعتمــد عــى  ــي بالســودان خــال هــذه الحقب ــي والتقن ــم الفن ــر أن التعلي ــد بالذك وجدي
ــام 1958م. )22( ــى ع ــط حت ــي فق ــل الحكوم التموي

واقع التعليم الفني والتقني والموارد المتاحة:

دور الدولة في تمويل التعليم الفني والتقني:
ــي،  ــي والتقن ــم الفن ــوى للتعلي ــة قص ــاملة، أهمي ــة الش ــراتيجية القومي ــذ الاس ــة من ــت الدول أول

حيــث ورد فيهــا إعطــاء الأســبقية للتعليــم الفنــي والتقنــي، مــع مراعــاة القيــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــم،  ــن التعلي ــغ %60 م ــره ليبل ــة، وتطوي ــورة فاعل ــة بص ــات التنمي ــالي بحاج ــام والع ــم الع ــط التعلي ورب

ــدم. ــي والحــرفي المتق ــب المهن ــر التدري وتوف

ــات  ــة والكلي ــا والتقني ــد العلي ــاق كل المعاه ــالي، إلح ــم الع ــرارات وزارة التعلي ــن ق ــاء ضم ــا ج ك

القائمــة بإحــدى الجامعــات المناســبة، وتعديــل النظــم الأكاديميــة لتقــوم بمنــح الدبلومــات والشــهادات الأدنى 

بجانــب البكالوريــوس، مــا يعنــي أن سياســات الدولــة أفــردت حيــزاً للتعليــم الفنــي والتقنــي، ولكــن لم يجــد 

طريقــة للتطبيــق، ربمــا لعقبــة الإمكانــات، ورغــم ذلــك لم ترصــد اعتــادات منفصلــة للتعليــم الفنــي والتقني 

في الموازنــات الســنوية للدولــة، وإنمــا تــم تمويلهــا في إطــار الاعتــادات المرصــودة لــكل مــن التعليــم العــام 

والعــالي، وفي الآونــة الأخــرة انتهجــت الدولــة تقديــم دعــم مبــاشر لهــذا النوع مــن التعليــم يتمثــل في الآتي)23(:

أ دعم جار سنوي لتسيير مؤسسات التعليم التقني.	.

ب دعم تنموي للتعليم التقني بدأ اتحادياً في العام 2004م، ومنذ عام 2006م أصبح ولائياً 	.

البدري، والمحيريبا وغيرها،  الشيخ  نيالا، وكلية  لإنشاء وتأهيل كليات تقنية مثل كلية 

لتمويله  الموجهة  النسبة  أن  إلا  التعليم،  النوع من  بهذا  الدولة للاهتمام  ورغم توجه 

ضعيفة مقارنة بالاحتياجات الفعلية.

ج واقع التعليم الفني والتقني:	.

البلاد  الهائلة، ودخول  التقنية  الثورة  الفني والتقني، وذلك لمواكبة  التعليم  نسبة لازدياد أهمية 
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عصر النفط وازدياد الحاجة للعمال المهرة، فإن تطوير التعليم الفني والتقني أصبح ضرورة لا فكاك عنها. )24(

نجد في السودان حوالي )133( مدرسة حكومية في مجالات التعليم الفني في المجالات: الصناعي، 

منها  استفاد  التي  والمنح  القروض  على  تعتمد  المدارس  هذه  كانت  والنسوي،  الزراعي،  الحرفي،  التجاري، 

السودان لتوسيع قاعد التعليم الفني من عام 1958 ــ 1968م، والمعونات هي: المعونة الأمريكية، التكامل 

المصري السوداني، العون اليوغسلافي، العون البلجيكي، العون الكندي، السوق الأوربية المشتركة، البنك الدولي 

والبنوك العربية.

بدأ التعليم الفني في التنازل من %16 في العام 1998م إلى %3 بالنسبة للتعليم الثانوي الأكاديمي، 

وقد أحدث هذا التدهور نتيجة نقص موارد التسيير والتأهيل الذي أثر سلباً على البنية التحتية ومعينات 

الفني بعمل مسح لتحديد الاحتياجات في )12( ولاية شمالية وولاية جنوبية  التعليم  العمل. قامت إدارة 
واحدة، وذلك في عام 2006م.)25(

الدراسة الميدانية

عينة الدراسة والمجتمع:
يحتــوي مجتمــع الدراســة عــى العاملــن في مجــال التعليــم الفنــي والتقنــي في الســودان، وبســبب 

ــن  ــر ع ــردة تع ــن )500( مف ــة م ــار عين ــم اختي ــذا ت ــن، ل ــدد العامل ــة واضحــة لع ــدم وجــود إحصائي ع

ــع الاســتبانات واســتلامها  ــم توزي ــة(، وت ــات غــر العشــوائية )قصدي ــط العين ــة وفــق ضواب ــس العين تجان

كاملــة.

الفرضية الأولى: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التعليم الفني والتقني ونهضة المجتمع:

جدول 1/4

التعليم الفني والتقني ونهضة المجتمع

البيان.م
الانحراف 

المعياري
المتوسط

الأهمية 

النسبية

درجة 

الموافقة

01
الفني  للتعليم  واضحة  سياسة  هنالك 

والتقني في السودان
عالية0.314.3775.40

02
على  الضوء  لتسليط  ضرورة  هنالك 

مستقبل التعليم
عالية0.453.3074.15

عالية0.374.5276.11هنالك خلل في احتياجات سوق العمل03

عالية جدا0.445.5385.33ًتوجد ضرورة لنشر الوعي بالتعليم الفني04

عالية جدا0.375.5085.00ًتوجد حاجة لكوادر مؤهلة05

06
في  عالية  مهارات  اكتسب  كوادر  هنالك 

مجال التقنيات
عالية جدا0.245.6085.22ً
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البيان.م
الانحراف 

المعياري
المتوسط

الأهمية 

النسبية

درجة 

الموافقة

عالية0.414.2075.11ضرورة الحاجة للتدريب على رأس العمل07

عالية0.564.1174.12للمعرفة دور توسعه مواعين الاستيعاب08

عالية0.223.7569.12هنالك تقدم في مجال التصنيع والزراعة09

عالية0.233.7670.12الكوادر تلبي احتياجات المجتمع10
ــك  ــك ضرورة للتحــرك الفعــال للحــاق بركــب هــذا العــالم، وذل مــن الجــدول رقــم )1/4( يتضــح أن هنال
لإحــداث نهضــة شــامل في المجــالات الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة وصناعــة المعلومــات، وهــذه الفرضيــة 
ــع  ــل، ووض ــوق العم ــات س ــد احتياج ــى تحدي ــالي ع ــم الع ــة في العلي ــى دور المعرف ــة ع ــاول الاجاب تح
التعليــم الفنــي والتقنــي في أولويــات الدولــة وخططهــا، مــن حيــث قواعــد ومواعــن الاســتيعاب للتعليــم 
الفنــي والتقنــي، ومــا ســبق وبســبب الموافقــة العاليــة يتــم قبــول الفرضيــة القائلــة بوجــود علاقــة بــن 

التعليــم الفنــي والتقنــي ونهضــة المجتمــع.
الفرضية الثانية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سياسات التعليم العالي ونهضة المجتمع:

جدول 2/4
السياسات التعليمية ونهضة المجتمع

البيان.م
الانحراف 

المعياري
المتوسط

الأهمية 

النسبية

درجة 

الموافقة

عالية 0.454.2574.11هنالك حاجة لثورة في مجال التعليم الفني01

عالية 0.574.3774.13هنالك متغيرات عالمية تتطلب متغيرات داخلية02

عالية 0.444.5274.16هنالك حاجة للتعليم الفني والتقني03

عالية جدا0.575.1185.00ًضرورة تحديد مسبق للسياسات04

عالية 0.424.2274.70سوق العمل متطورة ومتقلبة05

عالية 0.483.7571.00توجد منافسة حادة في سوق العمل06

عالية 0.494.5275.00ضرورة تأهيل الشباب والطلاب07

عالية جدا0.515.5185.00ًضرورة تأهيل المورد البشري08

عالية جدا0.524.4484.00ًمن المناسب تمكين المؤسسات ودعمها09

عالية 0.534.2174.21هنالك تقدم في مجال التنمية10

ــة  ــات الدولي ــة والاتفاق ــات الاقتصادي ــة في التكت ــارعة والمتمثل ــة المتس ــرات العالمي ــل المتغ في ظ

ــا تشــهده بعــض  ــر احتياجــات ســوق العمــل في المجــال الصناعــي، نجــد أن م والمنافســة الحــادة لتطوي

ــة. ــن التنمي ــة ميادي ــدم شــمل كاف ــن تق ــات المعــاصرة م المجتمع

مما تقدم، وبسبب الموافقة العالية جداً والأهمية النسبية، نجد أن هنالك قبولاً لفرضية الدراسة 

القائلة بوجود علاقة بين سياسات التعليم العالي ونهضة المجتمع.
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الخاتمة:
إن المعرفة نتاج عمل إنساني فكري يمتاز بالسمو والرقي، حيث ميز الله الإنسان بصفات تميزه عن 
باقي المخلوقات، التي من أهمها القدرة على التفكير والتأمل والتبصير، التي قوم بها العقل البشري، الذي 
يعتبر بحق الصانع الأول للمعرفة وتوريثها للأجيال إذ يعمل كل جيل على تطويرها بما يتناسب مع متطلبات 
العصر، وهذا دليل على أن المعرفة تراكمية، وأنها غير قابلة للنفاذ، ولا تستهلك بالاستخدام، وليست محصورة 

بفئة دون غيرها، فالكل يستطيع أن يفكر ورود المعرفة.
إلى  تؤدي  التي  الوسائل  امتلاك  في  تسابق  من  حولنا  يجري  ما  ومواكبة  الهدف  هذا  ولتحقيق 
النهضة، كان لا بد من التفكير الجاد في إعادة النظر في مؤسساتنا التعليمية، وخاصة الفنية والتقنية لوضع 
أسس جديدة مواكبة تفضي بنا في نهاية المطاف إلى إحداث ثورة في هذا المجال تلبي احتياجات الوطن من 
الكوادر المؤهلة التي اكتسبت مهارات عالية في مجال التقنيات والعلوم المرتبطة بها، وكذلك ما يتعلق بالمهن 

والأعمال في شتى القطاعات.
النتائج:

11 الجامعات على مر الأجيال تعتبر هي محركات المعرفة..
22 الاقتصادية والاجتماعية، ويطور من . الرفاهية  له  تأهيل الإنسان يثري حياته، ويحقق 

سبل كسب العيش.
33 هنالك ارتباط ما بين التعليم الجامعي وسوق العمل..
44 مخرجات التعليم قد تكون خصماً على المجتمع بدلاً من أن تكون عنصر رقي وعطاء..
55 مخرجات التعليم العالي غير متوازنة مع مقتضيات التنمية الشاملة..
66 هنالك حاجة في التعليم العالي للمزيد من الاهتمام بالتعليم الفني والتقني..
77 لقد أصبحت المعرفة هي العملة العالمية للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية..
88 تقوم استراتيجية هذا النوع من التعليم على نشر المعرفة وخدمة المجتمع..

التوصيات:
11 وضع التعليم الفني والتقني من أولويات الدولة، وتهيئة المناخ الجاذب للإقبال عليه .

والانخراط فيه.
22 توفير الدعم المالي الموازي للخطط والبرامج المرسومة لمسار هذا التعليم..
33 محيطنا . في  والتقني  الفني  التعليم  مجال  في  المتقدمة  الدول  تجارب  من  الاستفادة 

الإقليمي والعالمي، وإخضاع هذه التجارب لواقعنا المعاش والاستعانة بأحدث الوسائل.
44 تأهيل المعلمين خارجياً لمواكبة أحدث معطيات العلم في ها المجال، كما يمكن الاستعانة .

بالخبرة الأجنبية مؤقتاً.
55 نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتقني لنهضة الوطن، وخاصة الشريحة المستهدفة .

للانخراط في هذا التعليم، مع التركيز على الميز للخريج في مكانته الوظيفية والاجتماعية، 
حتى تكون معدلات الاقبال وسط الطلاب كبيرة وموازية لما هو مخطط له.

66 إصدار قانون للمجلس القومي للتعليم الفني، يحدد المهام والاختصاصات التي تمكن .
المجلس من الإشراف الكامل على عملية التعليم الفني والتقني في كافة جوانبها.

77 الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية والتراثية في الريف والمحافظة عليها من الاندثار .
وتطويرها من خلال برامج تدخل في صلب المناهج التعليمية والفنية والتقنية، لتصبح 

هذه الصناعات مصدر دخل لأهل الريف، وتعكس تراث السودان في الداخل والخارج.
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